
هـل حمـى تـدخل كينيـا في الصومـال أمنهـا
القومي؟

, مايو  | كتبه محمد الفاتح

أثـار وصـول جحافـل حركـة الشبـاب المواليـة للقاعـدة قبـل عـدة سـنوات إلى البلـدات المتاخمـة للحـدود
الكينيــة حساســية كينيــا الــتي ســبق وأن شــاركت في التنســيق لجهــود مــا ســمي بمكافحــة الإرهــاب في

القرن الأفريقي فيما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ورغـم السـياسة العامـة للحركـة الـتي تعتمـد علـى عـدم التـورط في معـارك عـبر الحـدود، وتفـادي كينيـا
كـبر روافـد بـدورها افتعـال مشاكـل كـبيرة مـع جيرانهـا الجهـاديين، إلا أن حقيقـة تحـول كينيـا إلى أحـد أ
تجنيــد الجهــاديين في المنطقــة وجمــع التبرعــات لهــم وتحــول مطاراتهــا وحــدودها إلى مــوا وســيطة
لتحرك الجهاديين الأجانب من وإلى الصومال إلى جانب شعور السلطات الكينية بالاستفزاز من تأثير
الحركة على البلدات الكينية الحدودية، الذي وصل لدرجة تحاكم سكانها إلى محاكمهم الشرعية، كل
هذا شكل إضافة لعمليات خطف السياح والأجانب الغربيين دافعًا إلى إعلان كينيا حربًا ضد الحركة.

ففـي عـام  اجتـاحت وحـدات جيـش الـدفاع الكيـني الحـدود مـع مليشيـات الجهـادي السـابق
والمناهض للشباب “أحمد محمد مذوبي” تحت إطار الدفاع عن الأمن الكيني القومي .. ولكن .. هل

كثر من سنتين من التدخل؟ حمت كينيا أمنها بعد أ
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ضربة على خاصرة الشباب

كبر الضربات التي تعرضت لها الحركة منذ تأسيسها عام  على يد شكل التدخل الكيني من أ
عدد من الجهاديين بايع بعضهم أسامة بن لادن إبان فترة الجهاد الأفغاني وبعده في أفغانستان.

فقد شكلت منطقة الجنوب الصومالي أو منطقة جوبا – نسبة لنهر جوبا الذي يمر فيها – المحصورة
بين الأراضي الكينية والمحيط الهندي ملجأ آمنًا منذ مطلع التسعينات للجهاديين، وشهدت وصولاً
مبكــرًا لمبعــوثي تنظيــم القاعــدة، الــذي شــاركوا مــع تنظيــم الاتحــاد الإسلامــي في فتــح معســكرات بتلــك
المنطقــة الاســتوائية المغطــاة بالغابــات، ولم تشهــد غيابًــا في الوجــود الجهــادي إلا بُعيــد الاجتيــاح الإثيــوبي
للصومــال في ديســمبر عــام ، حيــث شهــدت عمليــات مشتركــة محــدودة للقــوات الأمريكيــة
الخاصة والإثيوبية لم يكتب لها الاستمرار أو النجاح بسبب طبيعة المنطقة التي سرعان ما تحولت الى

قاعدة أعاد الجهاديون الانتشار فيها والانطلاق منها خلال سنة.

وكـــان التـــدخل الكيـــني فيهـــا بمثابـــة انكشـــاف للظهـــر فقـــدت بســـببها غابـــات راســـكمبوني أهميتهـــا
الاستراتيجيــة المميزة، قبــل ســقوط كســمايو المــدوي ومينائهــا الحلــوب الــذي كــان يــدر الملايين للحركــة

طوال سنوات سيطرتها عليه.

وبـالتزامن مـع التحـرك الكيـني بـدأ تحـرك أفريقـي مـن العاصـمة مقـديشو نحـو الغـرب والجنـوب الأمـر
الذي أجبر الحركة لتغيير استراتيجياتها بشكل كامل والتأقلم مع الوضع الجديد.

الوجود الكيني من حفظ السلام إلى فرض قواعد اللعبة السياسية

لم يتــأخر الاتحــاد الأفريقــي كثــيرًا في ضــم القــوات الكينيــة الــتي اجتــاحت الصومــال مســبقًا إلى القــوة
الأفريقيــة لحفــظ السلام AMISOM ، لكــن هــذا الــدور كمــا يبــدو لم يعــد كافيًــا لحمايــة الأمــن القــومي

الكيني، فسرعان ما شهدت الساحة السياسية تدخلاً كينيًا فجًا في صياغته قواعدها.

فعبـد دخـول جـل مراكـز جوبـا السـكانية في قبضـة القـوات الكينيـة وبالتـالي الحكومـة الصوماليـة، بـدأ
حراك لتعيين إدارات محلية لتلك المناطق ضمن الإطار الفيدرالي، وما يهمنا في هذا الصدد أن كينيا
كدولـة مشاركـة في قـوات حفـظ السلام عملـت علـى تبـني مـشروع أمـير الحـرب “أحمـد مـذوبي” الـذي
يــة العــام المــاضي مــع الرئاســة الصوماليــة، ولم تجــد كينيــا حرجًــا في إعلان خــاض معركــة سياســية ضار
دعمهـا لـه وتحـدي الحكومـة الصوماليـة وكافـة الفرقـاء الصومـاليين بذلـك، ونجحـت كينيـا بالفعـل في

ير إدارة مذوبي كأمر واقع اضطرت الحكومة على مضض قبوله. إنجاح المشروع، وتقر

ساعـد هـذا الأمـر في إدخـال كينيـا نفسـها في نفـس الفـخ الـذي ظلـت إثيوبيـا واقعـة فيـه الآن وقواتهـا
ضمـن الأميصـوم، ألا وهـو كونهـا تظهـر بمظهـر قـوات احتلال تفـرض برامجهـا وليسـت كقـوات حفـظ
سلام محايدة أمام أطراف العملية السياسية؛ الأمر الذي يجعلها في مواجهة مع القبائل والأطراف
التي ليست ضمن الفئة التي فرضتها الدبابة، مما يعد مكسبًا شعبيًا وميدانيًا لحركة الشباب قدم

إليها على طبق من ذهب.



يـة في حـرب كيـد مصـادر رسـمية أو مسـتقلة إلا أنـه مـن المتـواتر مشاركـة تشكيلات عشائر ورغـم عـدم تأ
العصابـات المشتعلـة في الجنـوب ضـد السـيطرة الحكوميـة الكينيـة، هـذا إضافـة إلى تمكـن سرايـا حركـة
الشبــاب مــن التحــرك والمنــاورة بسلاســة في المنــاطق الريفيــة المحيطــة بالمــدن لوجــود الظهــير العشــائري

المعادي لخصومها.

نقل المعركة إلى كينيا .. استراتيجية بديلة

ظـــل الشبـــاب يتجنبـــون شـــن هجمـــات قويـــة داخـــل الحـــدود الكينيـــة رغـــم مشاركتهـــا السياســـية
واللوجستية في الحرب الأمريكية والإقليمية ضدهم، وكان ذلك منهم وعيًا لأهمية كينيا لهم كأحد
أهم راوفد التجنيد والتمويل وكنافذة الى العالم الخارجي منها يدخل من يتم تجنيدهم من الجاليات
يكــا الشماليــة، ولكــن حسابــاتهم تلــك لم يعــد لهــا اعتبــار مــع تســبب كينيــا المســلمة في أوروبــا وأمر

بخسارتهم لمناطق ومدن استراتيجية.

كان الهجوم على مركز وست جيت التجاري بنيروبي المملوك من قبل رجل أعمال إسرائيلي والذي
كبر مركز تجاري في البلاد باكورة مشروع نقل المعركة إلى الداخل الكيني، العملية التي أسفرت عن يعد أ
مقتــل وإصابــة المئــات مــن جنســيات مختلفــة كــان لهــا صــدى علــى أصــعدة مختلفــة، فقــد كــانت مــن
أشرس الضربــات الــتي تعــرض لهــا الاقتصــاد الكيــني، إضافــة إلى كونهــا دفعــة معنويــة قويــة للتنظيــم
وعناصره ومؤيديه الذين تأثرت معنوياتهم بسقوط المدن الكبرى في يد القوات الأفريقية، دفعة كان
لها وقع خاص خصوصًا مع فقدان أيه أدلة على مقتل أو اعتقال الانغماسيين الذين اقتحموا المركز

وتحصنوا فيه لأكثر من يومين.

كمـا اسـتغل الشبـاب الأوضـاع الاجتماعيـة علـى الحـدود الصوماليـة الكينيـة، الـتي لا تفـرق عـن جـدار
برلين من حديث تجانس من هم على جانبيه وترابطهم في الدين واللغة والجنس وحتى القبيلة،

كبر لشن عمليات عبر الحدود. كسبهم إمكانية أ الأمر الذي أ

مدينة منطيرا مركز المحافظة الشمالية الشرقية أو حسب التسمية الغير الرسمية (الصومال الكيني)
شهــدت هجمــات عنيفــة متكــررة تشنهــا قــوات حركــة الشبــاب ضــد ثكنــات الشرطــة والجيــش الكيــني
يًا للقوات الكينية ومسئولي الحكومة المحلية، كان آخرها الهجوم الدامي الذي استهدف رتلاً عسكر
 كثر من على مدخل المدينة آتيًا من بلدة عيل واق الصومالية، والذي فقدت فيه القوات الكينية أ

ضابطًا وأسفر أيضًا عن تدمير ما لا يقل عن عربتين واستلاب معدات وعربات أخرى.

ويـأتي هـذا في وقـت تشهـد فيـه المـدن الكينيـة كنـيروبي وممباسـا ومـدن المحافظـة الصوماليـة تفجـيرات
عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين وعناصر قوات الأمن.

يد الطين بلة رد الفعل الكيني يز

جاء الرد الكيني عاطفيًا وغير مدروس، فقد اتجه التيار العام في كينيا إعلاميًا وبشكل أو بآخر سياسيًا
نحــو الشحــن والتجييــش ضــد الجاليــة الصوماليــة ككــل، رغــم أنــه مــن المعلــوم بــالضرورة أن الشبــاب
تنظيــم جهــادي يشكــل فيــه الصومــال جــزءًا كــبيرًا فحســب في تكــوينه الــذي يضــم أعــدادًا كــبيرة مــن



الكينيين والتنزانيين ومختلــف الحنســيات الأفريقيــة، كمــا شنــت الشرطــة الكينيــة حربًــا ضــد اللاجئين
كـثر مـن الصومـاليين بكينيـا أسـفرت عـن إعـادة قسريـة لمئـات منهـم إلى الصومـال الـذي تعـرف كينيـا أ

غيرها حقيقة الجحيم المستمر في الاشتعال هناك.

يو نقـل الحـرب إلى الـداخل الكيـني حسـب مـا وشكلـت الخطـوة الكينيـة عـاملاً مساعـدًا لنجـاح سـينار
صرح بـه مسـئول مكتـب الـدعوة حركـة الشبـاب “فـؤاد محمد خلـف” في خطـاب جمـاهيري زعـم فيـه –
وهو ما لا يوجد ما يؤكده أو ينفيه – أنهم فتحوا معسكرات تدريب للشباب الكيني المسلم الذي تم

يو نقل الحرب إلى العمق الكيني. اضطهاده من قبل السلطات هناك ليكونوا رأس الحربة في سينار

هل تورطت كينيا فيما لا طاقة لها به؟

تشتهــر أجهــزة الأمــن الكينيــة بســمعتها الكــبيرة في الفســاد وهــو مــا يعتــبره كثــير مــن مواطنيهــا عــدو
بلادهم الأخطر، كما دخل التعايش الذي كان نقطة القوة التي طالما ميزت النسيج الكيني في مرحلة
حرجة مع التوتر المتصاعد في منطقة الساحل ذات الأغلبية المسلمة بعد انتشار ظاهرة اغتيال الدعاة
والشيوخ المناهضين للحكومة والمتمتعين في نفس الوقت بشعبية كبيرة، هذا بالإضافة إلى العمليات
الأمنية العبثية التي تستهدف الجالية الصومالية في العاصمة، الجالية التي تواجه استثماراتها التي
تقــدر بــالملايين وضعًــا حرجًــا مــع وصــمهم بالإرهــاب والتلويــح بإمكانيــة فتــح تحقيقــات في أموالهــا أو

تجميدها بتهمة التورط في تمويل الإرهاب.

كل ذلك يسحب من كينيا الأفضلية في معركتها مع حركة الشباب المجاهدين التي كما يبدو تجيد
استغلال نقاط ضعف خصومها إلى حد كبير، ويجعلها تمامًا في الموقف الذي وصفه شرعيها الأشهر
“فؤاد محمد” خلال استعراضه لجماهير مدينة بارطيري الصومالية أسلحة ومعدات تم استلابها من

رتل كيني هوجم داخل الأراضي الكينية “كمن بيته من زجاج ويرمي غيره بالحجارة”.

كينيا الآن أمامها خياران، أن تسا إلى ترتيب البيت الداخلي، وتتفادى تشقق النسيج الاجتماعي
كثر مهنية وأبعد الكيني، وتركز على مكافحة حقيقية للفساد، وتجعل من مكافحتها لأعمال العنف أ
عن العشوائية والتجييش الساذج ضد مواطنيها الصوماليين أو المقيمين فيها، وتعمل على تقليل
التحسس الصومالي الشعبي عنها عبر ترسيخ صورتها كدولة مشاركة في بعثة حفظ السلام تقف على

قدم المساواة من جميع الفرقاء الصوماليين.

أو أن تســتمر في معركتهــا كمــا هــي الآن، وتســتنزف فيهــا قــدراتها وطاقاتهــا وملايينهــا، لتخــ منهــا
أضعف بكثير مما كانت عليه قبل تورطها فيها اقتصاديًا ومجتمعيًا وسياسيًا، ويتبدد عن آخره بذلك

أمنها القومي الذي كان مجرد تهديده الذريعة التي اجتاحت بسببها الصومال.
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